الحقة لله والضازة والهلاء على رمو الله 
ونا قبل .هنا [تئلة: انيت السهعيه | لعليم 


فوا في اللنجيه 


وبيان التوسل 


ابو العليي الحسسن 


نحو وعي إسلامي شامل 

قواعد في الفهم 

ا لكل[ النسدة والحماعة: 

كير السسراء ١‏ معطم وهى سكس 5 11 مده لاسا هنة حفن شرن 
انلك والطلا عض الطاهره المن هنون والعيا 2 الرولا يوه 
والدريت الناريقي للسيلف الضيالة + اما شرن الغلس الابقة 
لأهل الفلت . المماعه أن المسكقة نهنا فلن .كوشها ندر عن 
أهل السنة فى قياةة الامة إلا ايقتناء ‏ 

اسلاف امل السده في تع رن عسي لو العف أو ا عل 
ل ب ا ا ا ا 
والمرونة والتيسير أما الدخول في معارك وهمية بنسيب ذلك 
فهذا هو عين التشرق العدفيه فنا ننه أو اختراقا فين أعهانها 


أجمع العلماة علق ان اللفالا يعدت فيها اختلف فيه العلياء .ولا 


ل 0 
سن اب 


7 - هناك حكم شرعي وحكم عقلي مستمد من بدهيات 
وتفلف اجو فصول تحني مار عد مو ها حديكم . القادة 
التعرية علنوعه الاطرواد ستل أن السار جيرف والستسكين 
يقطع - ولا يببطل أحدهم الآخر فالكل من عند الله تعالى 
وتو اومس لكر وك مووي ل ار كي 
يتناقض في الفهم قطعي مع ظني وحينئذ يؤل الطني 
و حجل على المسيب صمع سن اجنام والاله نم وضع 
العلماء ماسو سملي العاف الوق قي يف وا سر 
عند كلامه عن بعض المرويات الضعيفة مثل حديث تثبيت 
القران وهي : قد جربناه فوجدناه حقا وهذه قاعدة تعتمد 
ع الي ا ال ال 


قاعدة أخرى عند العلماء الأولياء وهي اعتماد الإلهام الصادق 
هد من أكلة ومن مظانه وبشرطه لقبول 1 المرويات 


دي عظيم : الجر على فض العروناك و الام عفان 
بها ! فلربما كان ما تراه ضعيفا هو صحيح في حقيقة الأمر ولا 
تقل : الصياغة ركيكة فلريما رواها الراوي بالمعنى وهذا ك1 
0 كتات بإسم : الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما 
فاه 2ه مده عر ا كيد كر 
سبع . ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم ( فيما لا يتناقض مع 
ل 
و ل انلدي 0 0 
أد إشهار الاهة :بان الصواب حكر على س أو ص من الناس 
دهن الماع هى التضوصن فملنة ان بصعي را [فبود 
ال ال د 1 الميوم ‏ اصيي كور 101 نه ١‏ 
السلفو قت فرك النات وار | الاجمال السحة هاا اهلها 
في ود قض ام قرولة دار هر سبيط. ومصين نم على ١‏ لام سددة 
0 . والحديث الشريف ومجهود الآمة الصخم والجبار في 
تمحيص النصوص مما لم يكن في امة من ذي قبل ومما هو 
مك ع ا مد 7لا بععلنا نصيع اوفاتنا في الأحد 
والرد والحدل فى شان النتصوصض تم لا عمل وما ضل قوم بعد 
عدى كانوا علية إلا اويا الجدل .. 
بنط وحمك الى الي ابي داجنام هبي اللم نس قال : 
سان دا ارس الى دهن ارففانية 4 حو 
0 0 0000 أربعة احاديت: الاعيال 


وضواعة بكتسي ناا افوا للاهه ما اععيدوة :ونا مسوم من 
لوي ل لي لي ا ل ك0 
ذكروه اول الكتاب وحتي ما ينطبق عليه شرط الإمام في 
الحكم بضعفه فهذا لا ابادر إلى عدم اعتماده بل اعتماد 
الحصنف وايرافة لهذا النص دي مضنقة له دللة ]ها اخسرام 
هذا النض فريها يكون صحبها أو أن فيه عورة أو أنه ححيع 
العفنسى مقن ذلك . فالامر مقار ب وسيل عاضا الخنه قل 
ع ا ا ا سي ا يا لم سالك ارسي ري د 
الدين و الأول اعتبال اللصيوض ل يعظرايا ول صدرب خليها 
بخص قال لم يمكن إعمالها حمينا أعثلنا السة إن كان شتات 
سبخ اع الرجج لكن علي فاهدة اهترام الضوويات. . 

#ععلم العديت لا بعتن عن الفقد فعد كات الفخزت يمال 
الققيه عن الوافعة ويد تمه عن ليل الخنوى قيقول له من 
النص الذي حدثتنيه بالأمس فالفقيه يجمع بين علوم كثيرة 
عشرات الأحكام وقد يقبل حديثا ا وبرد صحيحا 


تخالف فتواه واجتهاده بعص ا 0 لدنق ببني حكمه 
عل مجموع ابول وقواعد وتصوص وسياق عام ومقاصد 


ا 000 
فعله السلف اخاله شعلية والمسلم مكلف باتباع ورثة رسول 
الله واختلافهم رحمة واجماعهم حجحة: 
0 م مسري السو رو بالترعع 
1 0 لم يفعلة النبى والضجارة ١‏ 
وكان على نهج النبي والصحابة 
أو لم ينه عنه النبي والصحابة 
أو دعت إليه المصلحة م 


أو التطور المعتبر 
فوق المنتكووم المدرول هنزالة :ها تعلوة: 
بالصورة المقبولة في الشرع امر حسن . 
+ الاوراةوالاحرات هالا دكار والورقى التى على نيح اللتفرع 
نصوص الشرع إنما هو نموذج للقياس عليها . 


/ ا را اي 
5 


العلماء فإذا - 
18 وعك>_)]6 6 000000 
50 


لكن لا تفرضها فتصير مبتدعا . 


9 - ينبغي الاستفادة من أصحاب الفهم الحرفي والظاهري 
للنصوص أمثال ابن تيمية وابن حزم رحمهما الله بغير افتتان 
متجنبين الشذوذ والخطا والمخالفة لجمهرة غ)الأمة وادعاء 
الإجماع ثم إن اتباع أئمة المذاهب الأربعة وأهل الاجتهاد 
العطلى اولي فى اتراعهفا + واظل الغلم يسنفيد دن 'منينينا 
دون غيرهم من القاصرين حيث يشعر القاصر حين , لع 


م ان العف حر غلييم وَهذا شدي الكطلورة على وعدرة 


٠‏ -دعاء غير الله ا الاستغاثة والاستعانة به بوصف الألوهية 
وعلى اعتناد انر ذلك العين لوقا علية وتاي دان مع اللد او 
كم 5 فهو الشرك الأكبر 55 إذا كان بوصف السببية فهذا 


١‏ - لا نلوم خلافة بني عثمان في أخذها موقفا من الروافض 


وصوب سلاحة ضد ارده 


0 و قوال | العلماء 0 6" اتباع الشاذ 0 
لوك الامة 01 الحتم ساي سهان الساسو عا سان الأمة نهج 
الخوارع»: 

0000 
معاهد عقاوم الفشياد والتقاق متفوق في البحث العلمي 
لتحقيق العزة لفق واهلة وشم الإنسنان. . 


7 الك شحاف و الا هما لبت وال شكال والهحوى وناك 


والعتظمات نحم أو تدم تحونب توافقها هع بفناضه المريعة 
ويعتمد الإسلام الصالح النافع الموجود ولا يهدم كل مأ سبقه : 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والحكمة ضالة المؤمن أنى 
ومحقها حبق اولي الناس يها واننعا وحدف المضلحة ( تحترا يطها 
) فثم شرع الله . 


١‏ - شورى أهل الحل والعقد والإجتهاد الجماعي والسياسة 
مسير الأمة في طروقها الحانيد والاسقتتانية (طوروف القوة 
والصعف ).في عفد التعالفات بالمعامصواف : والورحة أ» 
المواجهة . والمحاسنة أو الرد بالمثئل والكينونة مع من سد 
من وغير ذلك . 


8ه الكتنونة عم الضادقين “1 زنقوا للعو كوتو اكه الساودقق 


الذين يضعون انفسهم وامتهم في السياق الصدق والسياق 
الحق لا سياق التزوير والزور . 

ددا وسار الصدى ولايو ٠.‏ 

حو ان الجماعد ل ساف الفررقية جزال في 

وهو سياق تدين الموالاة والمعاداة 000 والبغص والعطاء 
والمنع لله وفي الله او ندين الدين لله والكل لله او تدين 
وسطية وماد ةو قوافة الآامة على العالمين وإقامة دين الله 
فى الارس والصفير والخلاقه عن الله فين ذلك أ تدين تلازم 
الحق مع القوة لا التدين السلبي الخانع الخاضع الضعيف ولا 
تدين دع ما 0 لقصير وما 0 لل 

يسان المران فى الجزئيات ا 0 
الأصول والكليات:. 

ونه سباق النذي يكل الحيهه ١!‏ يكفيةه او شيا ” ادخلوا في 
السلم كافة " لا سياق تدين التبعيض والتجزيء تدين " الذين 
جعلوا القران عضين " " افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 


ببخكص 

وهو 006 واجب الوقت وفروض العصر وتجميع الأمة لا 
سياق التدين الموجه للتخدير والإلهاء والإشغال والغرق في 
ل 

وتفريق الامة او سياق الغرق في التدين العاطفي . 

وهو سياق التدين الصحيح لا التدين الآامن المريح . 


وهو سياق تدين العزة مع التواضع لا تدين الاستعلاء على 
ساس ال امم ا سجاي الس . 

فكو سباق عدون ليذ والح :وا لمففظة الح «العياد 
التحقيرق الاسيها فى اله اعى التنلس . 


وتو سات" وناف اه د القر ارك قيار ترمو" لااينعان” 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف " 


واو تسيا قن دين الكفاا نه اتسين للمتطنا شر ادو انا 
علقي عاك قرا قيار" لا اليون المقايري المضع الجقانن 
أو تدين التبييض والغسيل والتنويم . 

رحد سنان كم العم الددا محري علي انهم لحرن 
ال ص ل اعد 

وهو سياق التدين التاريحن أ وعديو الشتدواذ الأعظى لا القدية 
الفوخة الفائق شلن إخطاء وسدود فض المشسوين للعلض : 

" لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون " " 
ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون " . 

١1‏ - تصدق مسميات أهل السنة على : الأشاعرة والماتريدية 
وأصحاب الحديث اا الأربعة والسوكة والظاهرية 
والتعهداب لونلا مي العاملة لتعيرة الج بره والضائط النزااك 
ا تق الم بممدارس أهل السنة في العقاتئد والفقه 
والسلوك نهو سن اهل التسنة ».م وعري الله في جال فده 
01 اوما الحا لو حر كر لكر 0 
لإقامة الدين 

ملسي هطو جماعة كام وحده دون 0 . وفي 0 
وجحود الخلافة الواحدة فالخليفة ومن معه هو الممثئل لجماعة 
ا ا 


1ه وسسهن الوق الخبالة واضن البدفة بفمةة على 
العضر لنة وقادة النسيعة والكوارة وشلذة المرجحكة والقدوننة 
والكورة والحيفية. و الناظية: والمر اعطلة: الوروة وال سوا فيلية 
والنصيرية والحشاشين والحلولية والاتحادية والمشبهة 
والقعطك» والناذيانية : والبابية .والبهانية الا ناعيين والفرانية 

الدين يكرون السنة والبريدية عباد الشيطان والشيوع: 


العلاعسةة والمتطاسة الفلفايسة اللمناين يقطلسون طسق 


الشريعة....وغير ذلك وبعض الفرق تتفرق إلى فرق أخرى 
فالعبرة بالفشفيات لا بالاسماء 


وبعض هذه البدع كفر وردة وبعضها فسق وبعضها بدكة 
خفيفة وبعضها يقترب من مسمى أهل السنة وبعضها يبتعد 
بحسب نسييات الابتداع كما ان بعص اسن السة يقتزية ام 
يبتعد قليلا أو كثيرا من مسمى فرق الضلالة بحسب نسبة 
البعدشن:مدية اهل السلة. 

راجع الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي . 


© النصوصية الحرفية وخطرها على وحدة الأمة 

ل ل يه 
له ال 1 1 هجرية فلا ينبغي الافتتان 
بأحد أهل العلم وتحكيمه على كل الأمة أو جعله معصوما 
فالمسلم ينبغي أن يأخذ من ابن تيمية وغيره أما أن يكون 
أسيرا لأخطائة فهذا افر دير له يليل ناخد ضوابة الذي شارك 
فيه أهل العلم ونجتنب الشذوذ وإذا كان ابن تيمية يتفق مع 
أهل العلم في امور يمكن الاستفادة منها لكن هناك في فكره 


جدوع [لدكبي اسيرع في الحكم بالوفة والتكرك على 
الفعالق.. 


ممما اله أ عالة تعددة ا 0 0 ننقص 
المنطصق ونفي المجاز في الفتران وفناء النار وموافقته 
الفلاسفة فى قالة كثر وقولة التشرع في زياره قير الحدن 
وحطه من الأولياء وإيراده العقائد بماأ بوهم التشبيه واتهامه 
ا 0 
فيه الأمة لكن ننكر اخطاءة وشذوذه وتناقضاته ( وادعى ائة 
بذلك إنما يتبع السنة فرد عليه ابن عطاء الله. : أنت إنما تتبع 
فأوصى علماء العصر السلطان بسجنه حسما لمادة الفتنة 
المفرقة للامة ادا ما ينفع 0 اراكه اوور هوا 


مدرسة ابن عبد الوهاب وساعدوا هذه المدرسة على فرض 
مذهبها علي الامة بالخديد والثار والضعيع ومعارية الخلافة 
العثمانية وامكر علماء العصر هذه البدعة وقاوموها . 

كع ادها حر سير لسو سس ان 1 سسام افير 
نفسه ومجتهد نفسه وعالم نقفسه فالنص واضح ولا اجتهاد 0 
لسن والنس الفح به أباة: مذرهة امن عبد الوهاك فقا 

فد جاحة للمفهاء والصوعة والمتتمين ١‏ فحوت الفصياء ند 
المسلم وتاريخه ورموره وعلمائه ومربيه وحدتت الفرقة 
والصعف والتشقيك . 


وهذا العصل بين الآمة وَسَلعها الضالخ وكيتها التاريقي انيه 
لامضمل العلعا مهن الوض والسماء فس الصنيا نوالا قرة 
ونث اللتسل الى نين السحابقيوال السع:: بنع القف]. 
تهدف للهذم والتغريق والاضعاف والتشكيك. 


اتباع النووي وابين حجر والسيوطي والعز ابن عبد السلام 


وا" نحنةة اا سه أر لي سن انان أبن سدس رامن قوق لختيستها 
جاده القرفه قرسي الله قفن المي . 

دمياقن هو الجريه فق شد علا المي هله الخيرا ب دين 
تقف وراءهم جهات ودول ومشروع غربي وهذه الطائفة 
خوات على ا! مدوعر نايا العافات ة ومداخلة الم 
ايان عاضا شد المنسوم 


١ 


امنيا دا عونا سين لان ضير افيه علا فناة وليل قل 
انطماس البصيرة منك . 


لايكن تاضر امة الغطاءهغ :الالشاءافقن الذعاء :فوشا لباساك: 
فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك 
وفى الوقت الذي 'برية ‏ لا في الوقت الذى' تريد : 


ل ل 0 را 

طالبه بنفسك . 

ا 0000 5" 

مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق 


روما ذليم الآدتك: علو ترك الطلت: ؟ اعتنادا على قشيفتة : 
واشتغالا بذكره عن مسالته . 


ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه ؛ لاكتفائه 
بمششيئته , . فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته ؟! . 


12 


لاتفد يدك إلى الاحيدهنى العلائق: إلا اوشعرف ان الفعطى 
فيهم مولاك . فإذا كنت كذلك فخذ ما وافق العلم . 


لبان سه الينام انوت بوط ادك لم لوه تك ليا بررط لي 
لغيره ,. لقله حيائك منه . وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه .( 
يكون الطلي انهافا حون يكون الطلية' مع العطللة عن عناية 
الله وحفسه وندرته ولطمة وكان 0 0 لامها او ده 
ا لاا ايو ا 6 لك يدر رلا لكن عقون 
الظلب صعوفية ) (.والذى:ما زال قن موحلة الظلفة والفسه: 
والإرادة فهو لم يصل بعد فليبذل مجهوده اكثن ( ( استجابة 
التعاء اذ يكون عضول اى ققم ما تريده العند بعيية دانضا لكن 
بأي صورة للاستجابة : إما ثواب ا بلاء اوفع مؤونة 
لحب د خوده] ون انود وحسرة اعرف قناعة تعوض 
افعدان أو مقع انسفن نالف لمقتضين الملا فان لم يفن ]اد 
عير د / 

ومناك في فون الطلية التوفاء : الوعا» مفليس اللضوونة 
وعلى التفويض والتسليم والرضا وبلا اقتراح وسواء تحقق 
المقصود أم لا فصاحبه مستمر في السؤال سواء كان 000 
أن كان قافرا . اها العللب فيو لاجل الخطوظ :و علي التعجزر ١‏ 
قرض صورة بعينها للاستجابة ) والاقتراح وصاحبه راض إن 
اعطنى ساخط إن لم يعطه . 

هناك من يعبد الله ويجد لذته وسعادته في ذلك وهناك من 
يعرد هواه ويتخظذ عبادته لله سلما لحطوظطه وشهواته 
اا 

ولذلك يقال أن العبد حق العبد هو من يسأل الله العفو ورفع 
الدرجات وعير ذلك من امور الآخرة لمحبة الله لذلك وليس 
لحظ العبد في ذلك . 


لمكن بطلمكة تسيا الى القملاء يكنم فقتل قوسا معدت 
وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحق الربوبية . 


كيف يكون طلبك اللاحعق سيا في عطانة اللقابق !؟ جل عكم 
الارل أن عضافه إلي العلل 


ل ا لي ل ا 
ا الا 7 ال 
النوال . 

لا تعد يق تك إلى قيرة :#الكزية اللاتتخطاة الآمال:: 

لا ترفعن إلى غيره حاجة . هو موردها عليك 90 
ان مقع جاحة عن تقديوه فتبتن بتقتطة أن يفون لعنا كن 
عيره رافعا !؟ . 

ل اللر ل اط لي كاه 
د لز انظنالب؟ رفاة ناهر مظليك و جك سه قا مر 
ادبك . 


الالالال الالانا 


الغافل: اذ[ اضبخة ينظتر : هاذا يعفغل ؟ والفاقل يتظي : هاذا 
يفعل الله به ؟. 


لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذا الدار فإنها ما 


انرتت إلذ ها هو مسفعق :وصقيا . وواجب نعتها . 
ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه . 


إنما جعلها محلا للأغيار . ومعدنا للأكدار ؛ تزهيدا لك فيها إن 
رغبت البدايات زهدتك النهايات” إن ذعاك البها ظاهر نهناك 
عنها باطن . 


علم انك لأشل اله الععرد» فذوقك من نذوافقها ها "تسيل 
عليك وجود فراقها . 

فتى المك عدم إقبال النامن غليك :او تفهوهم ادغ اليك 
فارجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك 
بعدم قتاعتك يعلمة انهه .من قضيتك بوجو الأذى ملهم : 


انعا احدى الات على اييم عي لا كون يما تنا اليهم ء اراد 
أدون حك كن تلدسيء و حس الا وشملك فته سي : .. 
راد من خلعه فاعلم) تميرية ا ويتقة لك باه اهن 


0 واحوتلك هنهة العا 55 اي 0 007 الاختيا. : 


من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره . 

إن لم تحسن ظنك به ,. لاجل حسن وصفه فحسن ن ظنك به, 
لحل سعاماه وجل قزل عوك الرحسا 1 مهل اأسدى إلياك 
إلا مننا !؟ . 


من لم يعرف قدر النعم بواجدانها عرفها بوجود فقدانها . 


لالالالالانالانا 
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إذا فنع لك وهية سن السوفع فلاتبال مفهدا إنقا عوليك: 
فانه مافتحها لك الا وقد ترمد أن بفرقه الفك : الم علي أن 


التخر قو هق موده قلبات وا ل عمال ا سند يها اليه ! وان م 
تهديه إليه مما هو مورده عليك . 


لل كف 


اخالئتك الاعفال علن: وجوه الفراغ من رصونات النفسن.: 


لاكترقن قراغ الأغيار :"فان :ذلك بقطعك عفن وجدوة الفرافنة 


تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوقك إلى ما 
حجب عنك من الغيوب . 

كيف تخرق لك العوائد , وأنت حلم لحرن عن شسك العواتة ‏ 
لتكون لنداء عي ا ا 05 


الغلم إن قارشه الختفية فلك وإلا فعليك:: 
من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا :إذ ليس التواضع إلا 
عن ردعة : فمدي انيت لتعمياك تواصيها قانك التكير حجنا , 
لحك الكتامم د الدى] || لواصم رات افونا ضيه لقن 
المدامة : التعراذا داضم رإى إمووون ها قدي التراض. 
الحنين هونها كار ناسنا عن بسنيود اقطمف : وتجلي صمقت . 
لا يخرعاة هن الوصفت لذ يوه الوضفة.: 


امل لل سهد لطن وي رماش لشي 1 و امل كان 
لاا ل عر ل 0 
ا ا سي بي 1 
جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ؟. 


قوم تسبق انوارهم اذكارهم , وقوم تسبق اذكارهم انوارهم , 
وقوم تتساوى اذكارهم وانوارهم ؛. وقوم لا اذكار ولا انوار نعوذ 
بالله من ذلك 

ذاكر ذكر لمسمصي قلية . وذاكر استنار قلبه ؛ فكان ذاكرا, 
والذي استوت أذكاره فاتقارة اه 00 وبنوره يفتدى . 
ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهو 

اترفك بكرامات 000 0 ول فسا لم كن 
أهلا لجريان ذكره عليك 2 . وجعلك مذكورا به ؛ إحقق نسبته 
لديك م ااام لسري لداع 

لا تترك الذكر عدم عير تهت اللنه عمو ١‏ دن الفلسان كن 
وعوة ذكرة اش من شفلتك فن وعنود زكرة فحني ان 
يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ؛. ومن 
ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور , ومن ذكر مع 
وجود حصور إلى 0 مع و غيبة . عما سوى ا ' 
"وما ذلك على الله بعزيز" . 


لاننكي للسالك ان يعور كنيو ارود هفات لمانا قدا مايا 
في قلبه ٠‏ ويمنعه وجود الصدق مع ربه . 

رهذا دعل الومناء علمك كر جرت لز يشلمن الخلدق ليمك ' 
استتحرانك ان يفلم الخلى بخموضهاة د 
صدقك في عبوديتك . 


ا 520 
وزذاكرا كلها غلم فاسفةل ذلك فلن مجحو حول : 


لالانالانالانالانا 


3 


ربما أطلعك على غيب ملكوته . وحجب عنك الاستشراف 
على امدران العنات: 


من اطلع على أسرار العباد . ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان 
اطلاقه ته عليه وسنها لخر الوبال إليه ؛ 


فق أكومك فانها اكرم فرك عسل مشترة: و التكهد لعزن قرا 
6 ع اي الماك 


ما صحبك إلا من صحبك , وهو بعيبك عليم . وليس ذلك إلا 
فو لم الكريق : خير رمن تستحب من يطليك لد لشن سوة 
منلك إلله ب 

ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا , او يطلب منه 
غرضاء فإن المحب من يبذل لك , ليس المحب من تبذل 
له . 

الثاسن يموهونك ؛ لنا نطنوية قنك فك انث ذآاها ينات 


العدمن ١١١‏ مددع ا نستمدرا افن ا لل ان يق علي يوضكك لا 


وله الناسي من تر له فين ها شددة لعلن ها هن الاين 
إذا أطلف الناء عليك , ولسف اهل قاس علي يما كو اله :. 


لالانالانالانالانا 


0 


لا تفرحك الطاعة ؛ لانفاءيررت فنك د وافرة يها لانهنا فررت 
قور الله اليك :"قل يفضل الله وير عفته فيذلك فليفرحوااهة 
خير مما يجمعون " 


قطع السائرين له . والواصلين إليه . عن رؤية أعمالهم , 
وشهود أحوالهم 58 السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع 
الله فيها »ماما الواصلون قاد نه قبهه رنتدية زه اغدها > 
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إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده, المؤمنين : لذن هذه 
الدان ل سيه نما بريد أن يليه ا ندنه | جر امدارهن خنآن 
يجازيهم في دار لا بقاء لها . 


من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا . 
من علامات إقامة الع لك فى الشيء اقامه إباك فية. مع 
حصول النتائج . 

يد ل ع واه ب الحضور , فربما 


انا آراد آنه يكاين قويله كيك علق وسيب البلك.. 

إذا أردت أن تعرف قدرك عنده اها يات 

اا ا ب ب ا 5000 
ويكفي المريب وجدان السلامة : 


كي للب الفوص علي عمل طن متهي ونه ليت 11م قي 
تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك . 

ل يطلب وها علن سمل انف ل ماعلا تتج من الحدراة 
ين دا سسا لل دن 


كلعرينا أن عامل القفة: نقدا . فيجازيه نسيئة . 

مني ررقك الطاعة: و القن يه خنماء فاعلم انه فته | سي 
عليك نعمة ظاهرة وباطنة . 

عي هلك ان اللاض موا ١‏ سوووون ند في الماطة 
الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك . 

كفى من جزائه رباك على الطاعة إن رضياك لها عل 

ل ل ل ل 
هو مورده عليهم من وجود مؤانسته . 


ما فته اقصات ذل الااعلى بدن طهد:: 
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ا 0 
راكب 
لدعمل ارجي الفلوتة كس ظوا بعس عداف تعوودة ب وتكفس 
عندك وجوده . 

لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات , وعلم ما 
فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ' 
ليكون همك إقامة الصلاة , لا وجود الصلاة فما كل مصل 


لالانالانالانالانا 
1 


الامتحان . 


من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد 
فيدها جفالها . 


شك حو نحو احمنانه البةة.ونواف إنناءنك سه ايكون 
ذلك استدراجا لك . 


فرعيل العريهة انين لاد ؛ فتؤخر العقوبة عنه, 
فقول لو كان هذا 'سوء أذت لفطلع الإعداة-. واوحت الها . 
مهد ينطع المدد ده من عبت اد سس ومو لم يكن ل مع 
القريد:وقة ينام عقام: اليد وهو الا يديرف ,تولق لفريكن إلا ان 
يعلبكوها تريد:: 


متى كنت إذا أعطيتٍ سطك العطاء . وإذا متعت قيضك 


م ل ل ا ضيه 
البسط . واخرجك عنهما ؛ كيلا تكون لشيء دونه . 


العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا ولا يقف على 
حدود الادت في البسط إلا قليل . 


البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح ؛ والقبض لا حظ 


للنفس فيه 
ريما أقادك في ليل القيض ما لم تستقده في إشراق نهار 
السط "لا تووورق انق اقرب لكم نفها" 


ا 


يها اعجلاك حعك يوريها مسعك فا عظاك . 


العطاة ند الفلق جرويا وى والسدمة اللث اها 


فتى اعطلاك ايد ل نيه تومت فك اتيك قيدرية ىر فيية 
في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك . 


انعا بولفك المك؟ ! لعدم فيه عن الله مين : 
لالالالالالالا 
17 


فاقتك لك ذاثية ووروة الأشباتي مذكرات لك .بها خفني علنك 
متها : والفاقة الذاتية لا ترفغها الغوارض 
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ذلتك . 


القارف لا يرول اسطراره ولا كوو هع فين الله قرارة. 
فود القافات اغياد المر ردي : 


والصلاة : 


الفاقات بَسّط المواهب . 


أن ارقفةوروة الموافتب عليك صمهه الفقر والفافة لدبك:: 
"إنما الضدقات للفقراء ” 


تحقق باوضاقك يمدك اوهحاف: تحقق عذلك يمدك بعزه , 
تحقق بعجزك يمدك بقدرته تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته 


لانيابة لمدذامك إن اوجعك البق دولا تشرغ مدائهك: ]إن اظيير 
جوده عليك . 

لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ؛ ليستعملك فيما سواها , 
فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج . 

كن بافخنا ف ربوبيته متعلقا د عبوديتك متحققا . 

ها اخلنب اند نىء منن الاسطراوي ولا اسع حالف فيه لمات 
معتل الذل والافتفار ع 


انك امسن لبعد فا :مات انر باع نه وينلة لم تعوتل 
الها ة ولك ]نا آراد أن بوضلكت 

الموتتطيى حك بوسقه . وكمقلة متشهف تقو فط للق | لمعف ايها 
ل الي 


ا 1 2 

مسسكة أمرك (١‏ واننسار) عير ين جلاسة 10 
ل الم السو يي ل 1 اي 
الطرمه اب ماي ب ار ندا سن ب دا ب 

أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته . 
اد 1 لك سي سج سي ]هري لك ]ل وا د 


وا ]ا خيوس اننا إل كنف لو عزدا: وهو لا فكي اننكوة لسورة 
عيدا<: 


لالانالانالانا 


/ 


من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة . ومن عبر من 
بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء . 


موكغا مف الا عتهاد علي العمل فصان الوهاء تقل هوه الدلل 


ا ل ل ل ل ين 
ثبت تخصيصه كمل تخليصه . 

ل 1 ١‏ الوادية) حدم وضف اللشصرية : 
إنما مثل الخصوصية كإشراق شصس النهار ظهرت في 
الأفق . وليست منه مد باون بعر سدور 09 
وجودك وتارة يقبض ذلك عنك , فيردك إلى حدودك , فالنهار 
ليس منك وإليك . ولكنه وارد عليك . سبحان من لم يجعل 
الدليل على اولياته إلا فن حيك التذليل علنه:؛ ولم بوضل 
القع [اذ فو اراد ان نعفلة البق شفكر انوان السك انر مكناني 
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الظواهر , إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار , وأن ينادى عليها 
لفات!!الشتمان..: 

سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية . وظهر 
بعظمة الربوبية في إظهار العبودية . 


الالالال الالال 


أ 


شيف انوار العتماء اقواليع :ففيفة ضان القوين وضل الهرير 


كل كلام سوا عليه كنووة القلب المعمتة جر 


فم ادن لعفي التعح تمت تفي فريكا مخ الفلكوى شباقة: 
وجليت إليهم إشارته . 


ربعا عرزت الخفائق مكتسوفة الأنفان» اذا لق تفذق لنك:قيبقا 
بالإظهار . 


"لي 5 ذو سعة من 1000 الواصلون الينة : د 0 عل 
ورقة فلونى عما اناه اللدة" السائرون اليه 


عباراتهم إما لفيضان وجد , أو لقصد هداية مريد : فالأول : 
غال السالكيريت والتابى حال ارباف: المكنة والمحقدين. 


ربما عبر عن المقام من استشرف عليه . وربما عبر عنه من 
وصل إليه . وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة . 


الالالال الالال 


(١ 


إذا القن غلمك اسوات فانظر انمايا علي التفشوي فانة لا 
يثقل عليها إلا ما كان حقا . 


فو فاذعات امام السدوف المسسارقة الى سافن الكمراف” 
والكاسل عق السام بالراضات” 


كملا كيد العيل الغتم لك كلك ازيحي العلية النسشدات. : 
العفل المتترات ١‏ مقله» والقلي المتفرك ل يشل عليض: 


رقا ؤردت عليك الأنوار فوخدت قلنك فخشسوا بضنوز الآثار 


فرع قلبك من الأغيار بقلاه بالمعارف فالا رار 


إذا ونه عات لقني ند يكن ننه إرامك .من حصول الانيقناعة 
مع ربك ؛ فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك . 


لو ا ا او ا 070920 
ال ل لوو كي 


الالالال انالانا 


1١١ 


الحقائق كرد فى خال التعلن عجملة : وفته الوعي يكون 
البيان : "فإذا قراناغ فاتبع قرانة ثم إن علينا بيانه" : 

فلما نكون القاردائي الالمنة الا د لثلا يدغيها العناة نوكود 
الاستعداد . 

إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد . وأدامه عليها 
مه طول الاعداد قلا #تستكترن ها مجه مولي : ارمله لم مر 


عليه سيما العارفين . ولابهجة المحبين . فلولا ورد ماكان وارد 

. قوم أناسقة الحق لخدمته , وقوم اختصهم بمحبته : 

" كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
] را". 

إنما اا ؛ لتكون به عليه واردا . اورد عليك 

الوارة : لاست قن الضار : وبعررك من رق الآثان» اووذ 

عليك الوارد . ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء 


نور يكشف لك به عن اثاره, ونور يكشف لك به عن 
أوصافه : 

اد الطواشي اننال اناريه جر وانان السزاض بانواء أمضاقة؟ لجل 
ا ل ا ا ا ا 
وكاو الو لوو أ د اا 11 


ال 


لا فركين وار ا ععلم رض فليسن الم اد شن السجابة 
الإمطار ورواتها السزاد هها وجوه الاتمار : 
لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها , وأودعت 


تطلعت إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له 
سياف لفقدان سواه 0 عدن عدم 00 به . 
الأغيار . 

ثار 


لالانالانالانا 


1 
ما قادك شيء مثل الوهم 


الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة ؛ فالنفس تنظر إلى ظاهر 
غرتها . والقلب ينظر إلى باطن 

لو أشرق لك نور لصون العواك إن موق أفسريية لبيك يون أن 
ترخل إليها:: ين لرايت خا أل 1 كه اود ب را 


السب كال لسعب ون م يت ار بال شال انه سنس 
ويطلب ما لا بقاء له معه . 

علم منك اك 

وجود العيان . 

النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو لشهوده واقترابه , 
والعذاب وإن تنوكت مظاهره ا هو لوجود حجابه فسبب 
العدد اب وحة الهاي ع | اف الهم مانطر الى ضيه 
الكريم . 


رب كمر اتسعت أماده وقلت أمداده ورب عمر قليلة آماده 
كثيرة افداده : 


من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن 
الله تعالى مالا يدخل تحت دوائر العبارة , ولا تلحقه 
الإشارة . 


الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ؛ ثم لا تتوجه إليه 
. وتقل عوائقك , ثم لا ترحل إليه . 


التكرن مراع القليء فاذا دهت هلا إضاءة لم 


الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيمان . وفكرة شهود وعيان : 

تالاولى لاربات الإشمان: 

والثاعة لارباني الشتهود و الاستيضان . 

0 بوجود آثاره على وجود اتكمانة وبوجمود فاته على 

فوه أوصافه 1 ا اإوصافه على وو ذاته ا ؛ إذ محال أن 

ان او ماح اح الو سر ال ا 

0 4 ثم يردهم إلى شهود آثارة 1 والسالكون لع عكس 
دكنفاته السيالكين تدابة المعسدوين ترزون آبة. لعشا لكين 

ع سر عر جور حر رسو كاد 

الطريق : هذا في ترقيه . وهذا في تدليه . 


الالالال الالال 


1١ 


ما أرادت همة سالك أن تقف عند ما كشف لها إلا ونادته 
فواس» العقيقة : الدى تظلب اماك :ول بر حك له جلي اهن 
50 إلا ونادته حقائقها "إنما نحن فتنة فلا تكفر" . 

لا ترحل من كون إلى كون ادكو كحمار الرحى, يسير , 
والمكان الدي ارتحل اليه هو الذي ارتخل هته ؛ ولكن ‏ ارحخل 
من ال كدان إلى المكون. . 


اباع لك ان تتطن فا فى المكوياتة وها ادن لك اخ تقمف وسة 
ذوات المكونات : "قل انظروا ماذا في السموات" 7 فتح لك 
باب الإفهام . ولم يقل : انظروا السموات , لثلا يدلك على 
وجود الأجرام . 


الأكوان ثابتة بإثباته . وممحوة بأحدية ذاته . 


الكون كله ظلمة , وإنما أناره ظهور الحق فيه . فمن رأى 
الكون ٠‏ ولم يشهده فيه , أو عنده , أو قبله ٠‏ أو بعده فقد 
أعوزه وجود الانهان  ٠‏ وحجبت عنه شموس المعارف بسحب 
الآثار د ل سه 000 
والاكدا ل فلس من قم الوهول اله 

وإلا فمتى غاب ؛ حتى يستدل عليه 20 025 
الاثار هي التي توصل إليه ؟. 


٠ 0‏ ومحصور في 1 ذاته . 
اند مت الا سان مالم تتعيد المقون بشانا ودف قانك 
الأكوان معك . 


كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته ؟ 

أم كيف يرحل إلى الله : وهو مكبل بشهواته ؟ 

ام كيقه بجلس ان سكل حضر ‏ للدي حو لي مايا سن باب 
غفلاته ؟ 

ا وان يفهم دقائق الأسرار , وهو لم يتب من 


لولتفانن التفوبي ما تحديق تنو النسنا تي 31[ ايها 
8 ها و لتك . 


وصولك إلي الله وصولك إلى العلم به وإلا فجل ربنا أن يتصل 

بهانتي 2‏ أو يتضل هو بشيء : 

قويك هته ان تكون هساهدا تفريم الا كفن إن اشتد وو خوة 
ا 

قربه : 


كغلاف'في؟ العاللم المتوسطا بين ماكه وملكوته؛ البعلما جلزالة 
قدرك بين مخلوقاته , وأنك جوهرة ؛ تنطوي عليك أصداف 


لالانالانالانالانا 


١ 


كيف يتصور أن يحجبه فى روشق الذي اظهر كل لذبي 2 ؟ 
و شيء , وهو الذي ظهر بكل ؟ 


شرع " 

حت هون ند عق و ف رودن الك لير للضي 1 
اع سور ار رحد شي ودر الظاهر فل وجو كم 
شيء 

كيف يتصور أن يحجبه شيء , وهو أظهر من كل شيء ؟ 
ال حي تر ا ساد كروي 
شيء 

ا سيريا ري يي راي صرب الباخاتو كر 
شيء 

لصوا سي ايك ا مرجي 
شيء 

يا عجبا ! كيف يظهر الوجود في العدم !؟ 

لع كسم ضة العاديههة عورال محف الفدس! ؟ 


لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إيصار , 
لوظهرت صفاته اضمحلت مكوناته . ْ 
أظهر كل شيء لأنه الباطن . طوى وجود كل شيء ؛ لآنه 
الظاهر . 

ا لل ا ال ا ا 
وموجود حاضر !؟ 

ا ل ا ل 
بمومود معه . 

ما حجبك عن الله وجود موجود معه . ولكن حجبك عنه توهم 
موود معه . 

كان الله ولاشيء معه , وهو الأن على ما عليه كان . 

إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك . 

إنما احتجب لشدة ظهوره . وخفى عن الأبصار لعظم نوره . 
ال سحت ب اهاج هه :اس اتش لس 
إذ لو حجبه شيء لستره ماحجبه . ولو كان له ساتر لكان 
لوجوده حاصر . وكل حاصر لشيء فهو له قاهر "وهو القاهر 
فوق عباده " 


غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك . وغب عن إقبالهم 
عليك بشهود إقباله عليك . 


عن كل شيء , ومن احبه لم يؤثر عليه شينئا . 


نا العا سنهن ]ذ| اشانوكة العن فرج اليه هن اشاريه .ل 
العارف من لا إشارة له ؛ لفنائه في وجوده , وانطوائه في 
شهوده . 


في كل شيء , فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من 
شيء . 


لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت , كما 
لا تطيىي انوان السنماء الذ في بتهادة القللكة : 

ورود الإمداد بحرسيب الاسهداد 4 وشروق الأنوار فلن حدسب 
صفاء الاسراء 

شعاع البصيرة 00032 قربه منك . وعين البصيرة تشهدك 
عدمك ؛ لوجوده . وحق البصيرة يشهدك وجوده , لا عدمك , 
ولا وجودك : 

ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر . 


من اشرقت بدايته اشرقت نهايته . 
لا تصحب من لإا ينهضك حاله , ولا يدلك على الله مقاله ؛ ربما 


ل فاراك ال فيان ماك حنفيك عد شق ايده الا 


لالانالانالالالانا 


الرعان سه للرياو كفي الله 
وللحج 
وللعمرة 


والجهاد 
وللتجارة 
وللسياحة 


او لأي سبب مستحب واجب أو حتى مباح 


لكن لا تشحة من أجل الضلاة إلا للمتياخد الثلاثة ريها التخنيق 
ورفع الحرج أو لتبيين حقيقة عدم تفاوت اجوز الصلاة في غير 
التلاقة أوربها للنا كيه :علي افقمه ا لسباجر الثلانة وهرورة 
الاشفام يها وجمانياكء 


التوي الخبرع عو هب الرعال هن أجل الضلاة إلا اللبلاقة ليفين 
قطفيا فن كراهة. أو حرمة حتى شبد الرحال لغبيز الثلاقة من 
أكل القلاة لكن ممعية انضار نيد اين عبه الوعاب فظو ] 
وسشسكلوا النوما مان الجخصوة بالهد بيث النوري فنع السهر 
لاني القبون والحتيعة إرى : 


لم درة نوي عن يله البوكعان لريارة العنوي والحمية لله الامة 
من انهاه الأدناهاا شد الرحال الرنارة الجالحي . 


00 كم السالسيى نداسان مم اللد فو ون لشي نودي 
ليت بهم 


تواضلك وه ال السع هه ضلةارهم رسول اللسوضلة له ضلئ 
الله غلية وشلم 


زيارة القبور للعظة ولصلة حك ولتذكر الصلاح والشهادة 
والاستمداد من 0 وإمدادات وبركات الله التي اكرم بها 
اولياءه وال بيت النبوة : 


" قال الذين الذين غلبوا علق افوهم لشكدة عليوم مسحجد | " 
لنتذكر الصلاح واليوم الآخر ولنتبرك بهم ونتوسل بهم إلى الله 
سبحانه والتوسل ايا والصالحين والملائكة جائز كما في 
تحفة الذاكرين للشوكاني فلس متسر كاج" الستعرال ان تمكيد 
الصالحين مسجدا أما أن تتخذ عليهم مسجدا فهذا ما جرى 
عليه العمل في الأمم السابقة وفي اهننا . فرق بين التوسل 
والتبرك وبين أن تعتقد في أحد تأثيرا ذانيا صن دمن الله اد هيه 
الله وهذا ماحذر منه النبي ا تنخذ الصالح مسجدا وتعتفد فيه 


دتكرا ذانا فحدة دامع الله ان هن دوق . 


0 55-505 
وميتا 


والتوسل بالصالح هو توسل إلى الله بفضله وكرمه وحمده 
الذي جعله لهذا الصالح وجعل الصالح مظهرا له والله يحب 
حمده الذاتي وحمده التنجيزي الذي هو مظهر حمده . 


ومعنى قول النبي لا تجعلوا قبري عيزا معناه زوروا القبور 
ليس بطريقة العيد الذي 0 مرة في العام ولكن اكترب! 
الزيارة لتذكركم بالآخرة وبالصلاح ملاح والصالحين ل 0 
بركتهم وأنوارهم؛ فلزيارة القبور للعظة والتبرك والتوسل آثار 
ابمانية وز ديق سه حوينا فنها أهل العلو. 


وأما ما ورد عن النبي إنه لا يستغاث بي فمعناه لا يستغاث بي 
م نوق اللعن د فعد ادنك لسن لي رقمل تالي رد تافر دان 
ولكن يستغاث بي توسلا وتسببا وقول أحدهم مدد فمعناه 
التويجل والستتسمع الي الف ودلعك احند بالاسسباني ولاه 
بالأسباب من نظام التوحيد والأولى القول مدد يا الله بوسيلة 
إلى الله لعب جل لجس ل واي لأن 
التوسل يكون بفضل الله وحمده وكرمه ومدده الذي جعله 
للعالمن أعناء او امؤاناء وجكم الاوسكل بالورفة و الدواب 
وانلسا! عساتي سكم السسل الي . 


فقيقة الكمال هو الله وفظير الكفال هق اخبازهة 


فتتوسل إلى الله بكماله الذاتي وكماله المظهري والله 
سبحانه يحب ان تعرفه في الحقيقة والمظهر 


وهو أنك تتوسل وتتبرك إلى الله بمظهر كماله وهم كمل 
وأكابر خلقه 


وبيننا وبين الله بابان 

النفس باب 

والصالحون ( أنبياء وأولياء وعلماء ) باب 

ولا يغني أحدهما عن الآخر 

كما لا ينفع إيمان بالتوحيد بدون الإيمان بالرسالة 
كما لا يقتى الكتاب إلا بالشنة 

فبغير باب النفس لا يكون شيء 

فالعدم لا يصل إلى الله 


نعي الفاسطة : : الشوة زدوات النوية قلا وصضول: | هلد 
ومن ادعى الاستغناء عن الواسطة فهو عبد هواه ومن لا كبير 
له 


بينك وبين الله بابان لا يغني أحدهما عن الآخر : باب مباشر 
السك وس سول الاعف فل عسل ردك ل بالنسان 
لمعك ل ا سو ساوات ]ل مهاه للق سدم عله 
ول تدخل العف الا مشفافة وجلفه ولا قمر على الصدراها ولا 
010101010119 ا 0 
الشفاعات الثلاث تسمى المقام المحمود - ولا ينفعك القرآن 
بعير سنته .. ثم إنه بينك وبين رسول الله وسطاء اخدرون: : 
صحابة وال بيت وعلماء واؤلماء ومجاهدون وشهداء : فمن 
رفض الوساطة فهو المتكبر حقا لكن في صورة مدع للتوحيد 
ومدع للاتباع وفي الحقيقة هو متبع للهوى " يوم ندع كل اناس 
00 


الوا سه كي كله التقوية .: 


ولذلك فإن أفضل مرآة تشاهد فيها ربك هي مرآة خير الخلق 
لان هر انام قاصيرة وصعيفة :. 


وغرم لآ شتقد فى الواستطة ولا توعى لها الفهنة:ولفسن لأهة 
شفاعة جبرية على الله بل يقبل الله بعض الشفاعات ويرد 
مضها | فالسفاعة يطير الله يها فضل الشافع |-وسته العيد 
عله الضالح أو يعد صاله ( نعدي: استحاية الدغاء تحصيول 
أو دفع ما يريده العبد بعينه دائما لكن بأي صورة للاستجابة 
( إما ثواب ع أو دقع بلاء أورقع مؤونة يتسبب وجودها في 


ضغوط وحسرة أو رزق قناعة تعوض الفقدان أو عدم شعور 
بالمؤلم فيصير البلاء كان لم يكن او غير ذلك ) . 


فيد هد الكد الفا سل بين اشن لك والوحد 


والتوسل بالصالحين سنب للاستكاية لكن جفيقة: 0 0 
اللى بالقوي فرت اجائة و الأقتداء ميم يمحن القلتة مال وان 


فزون القجور الؤمارة التخرفية لندكر الاخرف وندكن الغدلاه 
والصالحين ولزيادة الإيمان والتقرب إلى الله بالقرب من 
اولياته 

فمن زان آخاله فى اللدخيا أو ينا فقذ :وار الله 

وفي الأثر : 

يا ابن آدم مرضت ولم تزرني .. 

واستطعمتك فلم تطعمني .. 

إلى آخر الأثر 


الغو روهه فو ياس الح اء جد 


قبور الصالحين روضة 


ولذلك ندعوا عند رياض الجنة وإن كان نفس الزيارة في حد 
ذاتها تبرك وتوسل . 


وقد تزور القير من | البعد 0 00 ذلك : الحجر 


افد لين ماوت فو الودا مال ممه الصران الأحسيرة 


عند زيارة قبور العلماء والصالحين والشهداء والتي هي رياض 
من رياض الجنة : 


التحيات لله والحمد لله 


والصلاة والسلام عل سيدي رسول الله خير رات نشاهد 
فيها الله وعلى لد وحزبيه وأتباعة ومن نشاهد رسول الله في 
فر احافق ‏ اصععايه العصوي: والنتضا ‏ والمس علنا ومن تسن 
اللهم ارفع درجاتهم واجزهم خيرا بما هم أهله 


اللهم انفعهم بنا وانفعنا بهم كل بمايليق به وأذن لهم 
بالتناعة والصرة 


مدد ياالله من مدد رسولك ومن مدد سورتي الضحى 
والشرح ومن مدد من نحن بحضرتهم اللهم إنا نتوسل إليك 
بمددك الذي امددت لما قد علمت فاقض وادفع واكفل ما قد 
علمت مما قد اتيت بنا له 


اللمم معنن التذدو واس التسوت راقص الجبرانه اسل 
0-0 00 أمة 26 وانصرها اللهم إنا نسألك 
0 من أبوانك و فنسألك العل 1 3 8 يه 


جواز التوسل في القرآن والسنة بالنبي الكريم والصالحين 


ما هو التوسل ؟ 


اسل شوطات عصول فحفدة | ز حدقا غ امظدرة عن لله 
بدن اسم بن أو حلب إكراما العتويسلبه: 


جانب كبير من علماء أهل السنة والجماعة ومن بينهم علماء 
الصدفية يحتقد ون أن التوفمل بر سيول اللى على الله عليه 
وسلم في حياته وبعد وفاته هو امر متفق عليه ب بين المسلمين 


طيلة فترة السلف ولم يكن محل نقاش ,واستمر جمهور 
العلماء يجمعون على جواز التوسل بالنبي والرجال الصالحين 
إلى أن أحية القاني قيل ‏ حوالت ماني عام فرى هذا الجادفب 
من علماء اهل السنة والجماعة ان ابن تيمية هواول من 
ابتدع القول بحرمة التوسل. 


أذلة خوان التوسل. من القران 


- قال الله تعالى :) وم كان الله لِيُعَذَيَهُمْ وَأنت فيهم وَمَا قا 
اللة فعديفة بهُمْ وهم يَستغفِرُون ) (33 -الأنفال) وهذه الآية فيها 
الدلالة ا ذات النبي كانت سببا في رحمة الكفار ورفقع 
عنهم العذاب ولم يقل الله تعالى: ودعائك فيهم .. بل قال 
فانت قيض . ولا ينقضس قد النبي بعة و فانم وهنا هنا انقفق 
عليه اهل اله والجماعة والفقهاء الاربعة.. 


+ قال الله :تغالف ؟(3لكا 
هعم مَعَهُمَْ وَكاثوا من 0 
جَاءَهُم نا ع فوا قروا وه 
ال 


..6 


حكى القرطبي وغيره عن ابن عباس , رضي الله عنهما : 
سر د د ل و ل و 
غطفان , فدعا اليهود عند ذلك , فقالوا ؛ الليط إا سالك بحي 
النبي الامئ الذي وعدتنا بإاخراجه في اخر الزمان , إلا نصرتنا 
عليهم . قال : فنصروا عليهم . قال وندلك ناض] مون 
يدعون الله .فينصرون على أعدائهم ومن تارلهم.. قال اللة 
تعالى : ( قَلَمًا جَاءَهُم ما عَرَفُوا ) أي من الحق وصفة محمد 
صلى الله عليه وسلم " كقَرّوا به " فلعنة الله على الكافرين.. 
تفسير أبن كثير.. 


كال 0 اتعالى : 


- قال الله تعالى : "7 لاله ]| نَفْسَهُمْ جَاءٌوكَ 


- 


قَاسْتَقْفَدَ وا اللّة وَاسْتَفْفرَ لَه 0 اللّة تَوَّايًا رَحِيمًا 
1 


0 1 239 


فقول سوبي اانه مال قد 
القفور الرّحيم". 


ادلة هوا التوسل من السنة 


ل ل ا 
"اذا اقل احدكم هنا أن ارانعوا وموغارض ليس يهنا أنيس 
فليقل: ,ا عبار الله اغرنويي قات للد عيانا لز دراك ا رنوقه 
خريه ولك: رواه الطبراني. 


ون اين عاض أن رفول الل سلت اللية عليه وكتلم قال ا 
"إن لله ملائكة في 1ل رض شري الحفظة يكبون ما قط 
من ورف الشع هاذ! امات احدم فرجة بارض قلاة فليساد: 
أعينها عناة الله روات القرات 


يعن عبد اللد بنع كتسعوه انه فال: قال رسول الله على آللة 
عليه وسلم: "إذا انفلتت دابة أحدكم بارض فلاة فليناد: با عباد 
الله احبسوا, با باد اللع ليوات فزن للمه حافيم | فى ادر 


تفع اكد شسليي العلي انيو فق كتمان ون جيف ا روريم كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا 
نانفك إلبمولا تتظرفي عاعسفاعى عفان بن حبيف فيز جا 
ذلك اليه تفقال لدعهان ين كيك الت العرصاة فدوكنا م 
ات المسجة فصل فيه ركشفين : تع فل : اللهم إفي انالك 
وأتوجه إليك بنبينامحمد : - صلى الله عليه وسلم - نبي 
حاجتي تح كر جاسان ار سي باس ص كر 
الرخل تضنع عا قال لولم انى نات عتمان فحاء النوات جع 
اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على 
الطنفمية وقال:كاسك ؟ قدكر حاحعته فقضاها له نم قال 
ا وو 2 اوس جع ماكر ب م و 
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كانه لك هن محاعة فاسا باتع إن الردل كرو من هعسو فلفي: 
عفانو سيت فقال لد عراك الله حورا جا نان يلين فى 
حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في , فقال عثمان بن حنيف 
أو اللسها لعل ولك عدي وول الله جلي اللمرماه 
وسلم - وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له 
اي «سلن الللد علب وسلي- أو تضوي ١‏ " كقال نا 
ب ا ررد ال 010 جره 
مسلى الله ملحب ملم فط "إن سكس ف كدو سما ل سل 
ركعتين ثم ادع بهذه الكلمات " فقال عثمان بن حنيف : 
موالله ها بعرنا وطالي ها العديت عن دغل .عله الرمل كاه 
لم يكن به ضرر قط . رواه الترمذي وابن ماجه . وفي هذا 
ال و ا 00 بد ا 9 
في حياتهم أو بعد موتهم , فبطل قول من قال لا يجوز 
اللوتيل ال بالج الحاضر. 


جواز التوسل بالصالحين 


وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح عن أنس 
رضي الله عنه , أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا 
استهفي الفساس يرن قبحة المطالياع فمثال: اللويف اها كنا 
نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا , وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. 


عن عطاء عن زيد بن اسلم عن ابن عمر قال : استسقى 
عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب " 
فذكر الحديث وفيه " فخطب الناس عمر فقال : إن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرى للعباس ما يرى الولد 
للوالة فا مسدوا امهنا الناسن ير ستول الله ه سملي الله قلية 
وسلم - في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله " وفيه " 
فما برحوا حتى سقاهم الله " . 


اقوال العلماء بجوان التوويل 


- ذكر السيوطي في (الدر) قال: أخرج الطبراني في (المعجم 

سسا 1 شرن عن ين حسام رضي الله عنه- قال: 
1 سول اللع ملي الل ضلمه وسيل" " إماانتي ار 
الذنب الذي أذنيه. رفع ا ل ل ا ا 


«.وعديك لين عباس الذي عه الحافطا كان الإفام احم 
يقويه , لأنه قد عمل به , فقال ابنه عبد الله في " المسائل 
" :" معت ابن رفول : | حججت خمس حجج حجج منها ثنتين راكبا 
قالانة داشيا, أو شين ماشياة تلدية راكنا , مضيالت الطريية 

في حجة و كنت ماشيا, ع اي م او كن 
على الطريق"فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق 
سي لق عساكر من طريق عبد الله 


- قال ابن سعد عن مالك عن صفوان بن سليم: كان ثقة كثير 
الحديث عابدا وذكر عند احمد فقال : "هذا رجلٍ يستشفى 


الطهور للوضوء . 


واف الشرطيي في قوم تغدالن 'العمر اق شيع المي بدت كم 
يبعمهون "قال ابن خويز منداد بان ايمان المسلمين محرت منذ 
عهد النبيء(ص)إلى يومنا هذا ان يحلفوا بالنبيء (صض احتى ا 
أهل المدينة إلى يومنا هذاإذا حاكم أحدهم صاحبه .قال احلف 
الرسول وكذلك يكف الجرن اا اللاي والمر دن 
والمقام . 


رأي أحمد زروق الفاسي في كتاب قواعد التصوف:إن كرامة 
المع شاه تصدق المدع قلف تندية من حرمفه اتسيف الزريية 
لدفمق تخ جار السرلة بعال يا ميهرت كرا مع 
نحيانة أ عنم | عماجي له مر ل لقنن الصلة محر فون اسان 
الفضل من كل عصر وقطر فلزم الإهتداء بهم حسبما يهدي 
البيم النطي : 


وفال العدوي اللعترارى في كاب كبز الفظالود هن 235 فى 
التوسل سديداء أجد ومسل نمم إلى اللة قي يلوم اماه لان 
هذا المكان مغل مويها الوجمات وندة قال خسر الدرينة عامه 
الضكلاة واركى التحينات" إن لدرركم في ذهركم فحيات ألا 
فعوصيا لسحاتك رقع "زد شاك ولاربيه أن هذا المكان عمجل 


نسو الوعمانة الابيد سيفن ارات ا سرض لمانيك 
النفحات الإحسانية .كيف لا وهم الأحية والوسيلة العظمى إلى 
الديحات العلن .فاءهه الكرام ليختن تاضدقة عشم أحيناء دلا 
يرد من غيراكرام زائرهم." 


قال الإمام أبو جمرة:حين ذكر ثارة الاولناعنتم الوسئل الن 
ام او ا ارك ارو ا و ا ب 
شرحه للبخاري (قال من لقيت من العارفين عمن لقيه من 
السادة المقر لهم بالفضل :.أن صحيح البخاري-ما قرئ في 
شدة إلا قرجت ولا رُكب في مركب إلا نجت-وغيره من 
الأعلام-فئ المذهت المالكى كالباجى فى المنتقى واين الجاع 
المحارب للبدع والدردير والصاوي وغيرهم كثير . 


. 
منقول منهاج الطالبين 

*جواز التوسل 

بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بعد الموت 
عند علفاء المذاهب الأريعة * 


أما الحفية راود كا رهم كدرون التوسل بالهلعا فال 
أحمد ستهارنبوري في كتابه المهند على المقيد ص 86 في 
ال ا و ا 7 ا 


مشائخنا يجوز التوسل بهم في حياتهم وبعد وفاتهم بأن 
يقول :اللهم إني أتوسل إليك بفلان ان تجيب دعوتي وتقضي 


ا اك 


1 الزمام الفنى فقن عفزة الفارج جيه شنفة القاوف 7/11 
1 ) يقول: 


(( فها نحن نشرع في المقصود بعون الملك المعبيود ونسأله 
الإعانة على الاختام متويهلا بالبي عي الانام والهب وضحية 
الكرام . )) 

وقال الإمام بدر الدين العيني في شرح صحيح البخاري: 


وقال سرا مريت العيي كل تسوه اليخاري! جين الخيرا- 
عضلت القالت ىمينا جه الناصلدن يج هن 0 1 


ال ل ل يه 
عليه وسلم: 


(( ويسأل الله حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه ثم قال 
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول 
الله اشالك الشفاعة با رسول: الله اتوسل نك إلى اللفن )) 


ابه العنافين اخفة الدييةدى) العسن : 
“بجاه سيدنا محمد وال" 


التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ص 9. 


وراد النية علي القارف المكب العنقى فب نورت القاتها تل 


افلبوس نذا سيد نيرك الشعليه جار عاك شير عاك سلف 
00 ربك يا شفيع المذنبين. 100 


5ع قا ون النين عله على الفاركى تبوشرة الستنا ما نيه 


قال رقية سكا ركنا غاذمه العلماة الاسحرين تعن الندين ده 
الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح : إني زرت قبره 
نابو ابعتي مسلم بن الحضاع التشيرى) وقرات بعص 
ال ا ا 0 


8 الجريي الحي : 
“شوسل' الم قي لله ضعو ماين الله لس و" 
عجانت الثاني 344:71 : 


مندفة جاشهم علد ل 5 : “واني أ اساله تعالى 
قدي الندسة اسيم قلي الله بوي ا" 


ويقول ( 4 / 294 ) : دام في عز وإنعام, ومجد واحترام, بجاه 


من هو للانبياء ختام, واله وصحبه السادة الكرام, عليه وعليهم 
الصلاة والسلام, في البدء والختام. 


هق العلذيكة النقيم هيه السب الننيضي الضف ع 1250 
م اضاحته" اللبايه في ترج الكناب". قال فى جانمية قناية 
"شرف العمورة العلحافة” داعي : 


ا ل ا لك ارسسضا امي اند عر بسن سه 
إليك” : 


قفن كنات الفتاوف الوندنة ( 112 7 266 ) وقد قاف بتاليفة 
جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي 
زيب فى كتاب الفتان]ك > + 


ززبات تحادة فيو رارق قسن القي علي الله عليه وؤودلم: 
بعد أن ذكر كيفية وآداب زيارة قبر الرسول صلى إلالة قله 
0 ذكر الأدعية التي يقولها الزائر فقال: “ثم يقف (أي 
الراض ) فندر اهد هلي الله عليه وسلم كالأؤلن ويقول : اللهم 
0 قلت وقولك العحد ولح د ظلمصور اليه 

اه " الأية, وت جتباك سامعين قولك 0 


1:7 


نصوص أئشّة الما لكية وتم اذ نيم 


د العاف مالك رن انس ررسين اللف عه 
نهد الدلنفة المتضتو نه الأمام ها( اتعوهين الل كله وقن 


١‏ أن عالخا, صيى اللي عن لعدا سال ابو عمقي |امتعسرر 
العاسيء تابي سلعاة ين العرانت ع نا أما حفة الله :| تسيل 


رسمل اللةضلي الله علمه تله اع تتفل الضلة وادفه؟ 


فقال الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه وو وسيلتك 
مول إعات ادق عليه النسلتم المراله عن مكل .وم الشاعية ' 
بل استقبله واستشفع به فيشفع فيك) 


وهذه القصة صحيحة لا غبار عليها وان الإمام مالك يري الخير 
في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء 
والاستشفاع به وأنة هو الوسيلة صلى الله عليه وسلم. 

كما أن القصة تشير إلى حديث توسل سيدنا آدم عليه السلام 


بسيدنا محمد. 


وقد إخرج هده القهددةروواها ]انو الحتضن على ون قهدن قن 


وها لماعي شام فلكم 2 1ه وميه اسح سن 
شيوخ عده من ثقات مشايخه 


وذ كوه العيها ا بن في المواهتب 30144 ” 


وقال الزرقاني شارح المواهب في شرحه ( 8 : 304 ) بعد 
ذكر من انكرها فقال ( وهذا تهور عجيب فإن الحكاية رواها 
ابو الحسن على بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسناد حسن, 
وأخرجهاٍ القاداار ا ارو يا و ا 
ولا كذاب) 

ونقلها السمهودي في وفاء الوفاج 2 ص 422 عن القاضي 
عياض 


وقال ابن حجر في الجوهر المنظم قد روي هذا بسند صحيح 
الفوعل:1 248:7 252 
والفواكه الدواني 2 / 466 


ودنوف ان العفي على وسالة الفبر ران 2 1151 
والقوامن الفكية: 141 


في كتابه الشهير الشفا في عدة مواضع. 


ايد لطن اقول قي تناه الفافية شن كل ادن 
9 يقول : 

ويستحب لك رحمك الله أن تقصد بميتك قبور الصالحين 
وعد اكن اهل الحير: سدقي سهعيم وتتر امه با رانهم و ويس كته دى 
جوارهم تبركا بهم وتوسلا إلى الله تعالى بقربهم. 


اذك ابو عبد الله التضناعي الشالكي المع فاعياين اليا 
تلإشلوا ننه الى الله * التكملة لكتابع الضلة 2-1 2817). 


5 - القرافي المالكي : 


ذكر قضة العتييى المشهورة واقرها ف الذخيرة 375:23 ت 
6 ). 


6 المدوة الللفماس العالكيي: 


7 اسيم سي ل وا لس ل ل ا لسرا 
وجد لي من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من 
المآرب بجاه نبينا وشفيعنا المبعوث رحمة للأحمر والأسود 
والأعاجم وال عارب عليه افضل ضاه ا لد لالت 


واهكعانه الاغلته "تفج العلسة من تهون الاندلس الروطييةة :]1 
3 


7ع هابة العالقييهول: 


ا'تتتشكل الك يكيناة اع الخلض " فى تتاب الندى النهين 
ا د ما 


1 ا إلِك بجَاهِ الكريت اس 0 فَإِنّك 


قَرِيبَ مجيب. 


9 - قال الإمام الزرقاني في شرح المواهب : 


روتكدو هذا في عسلة العلا مه عبني اد ولمتويمل انه ضسلن 
الله عليه ملم وستال الله الى بحاقه في التوؤسل ده اذ 
سب فسط حكان الأور ار واتفال اللدصيي لسر مه سينا عه 
وعظتتها عند ريه لا تعاطمها ذتنة وفن اعتفد حلاف ذلك فهة 
المحروم الذي طمس الله بصيرته : اضل سربرته: الم بسمع 
قوله تغالي: (ولو انهم اذ ظلموا انفشهم خاذوك فاسشغفروا 
اللمانانية شرج المواهي (-5 13177 


وقضال' ابن الخباء العضالكي فى كناسه المسدعل "هنا 
نصه:"فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط أحمال 
ون واتغال الذنوت والقطانا لوجر كه شفاعة: علية الضلاه 

لسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب , إذ إنها اسظر ون 
00 بللسستصض هن رازه علها الى اللع عالى تشهاعة 
نبيه عليه الصلاة والسلام مَنْ لم يزره , اللهم لا تحرمنا من 
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شفاعته بحرمته عنذك: ومن اعتقد ا 
ألم يسمع قول الله عز وجل :" ولو أَتهُم إذ ظلموا أَنفْسَهُم 
جاءٌوك فاستغفروا ا ل 
تهلبا رحيما ' 'سورة النساء . فمن وكصحة - ووقف ببابه وتوسل نه 
وجد الله توابا رحيضصا بالاو الله عر وجا قدرة عن خاب 
الميعاد وقد وكد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه 
1 ب ال عا لب ا لح و ا 1 01 
فك العري 5 


وهناك الكثير جدا من علماء المذهب المالكي ذكر ما يدل 
على جواز التوسل بالنبي بعد موته لكن نقتصر على هذا حتى 
لا يطول الكلام 


حكمٌ التوسّلٍ بالنبي والضّالحيّن عند الحنابلة 


أها الخبابلة'فقد اجمع علماؤهم على جواز التوتمل بالضالكين 
قال المرداوي في الإنصاف ج 2 ص 6 جود التوشحل 
بالرجل العالك على السعو ون الم 


1 سام ا جب مما اك بال مطل للق ليه 
9و 


قال في منسكه الذي رواه عنه المروزي ما نصه: 


ادل اللمطاعق مدينا ينه علق الله عليه وسام 
تقض من الله عز وجل ) 

. وذكر معناه برهان الدين بن مفلح في المبدع )2 /_ 04)) 
ا ا 205 2 


9 ) وغيرهم. 


وفى نات الغلر ومس فه الرجال هاانسه: 


سالك تن ادحل سي مس لدي شاي الى متمق ملم ) 
و يتبرك بمسّه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد 
التقرب إلى الله جل وعز فقال: لا بأس بذلك . 


العلل لأحمد بن حنبل (2 / 492 ) . 


2ه السونن الكتليي 551 ى ) : 
ذكر قضة العتيى واقرها 2 كنتنف القناع ( 516:72 ) 

في كانت شاف القتاع الجوء النانين: : 

ؤقال السامري وضاحت التلخيض : لا باش بالتوسل للاستقاء 
بالتعييوة والعدماءة العتفن: :و مال في العدهفي حت ان 
يستشفع إلى الله برجل صالح وقيل للمروذي : إنه يتوسل 
المجويس عانق رودم ناس السسيضية وترم ثم قال : 
ا ال الوا واي 0 
الترياق المجرب . 


3 - الإمام ابن الجوزي الحنبلي 
كتاف ةهتاقت الأمام احفة اين الخورة :ض:257) 


تق سنن الله مستي انمافان : 

خرجت أنا وأبي في ليلة مظلمة نزور « أخسة »:فاشتدت 

الطلية : فقال انق ها دين تعال تحدن سوقئل إلى الله تقال 

بهذا العبد الصالح حتى يضاء لنا الطريق , فمنذ ثلاثين سنة ما 
توسلت به إلا قضيت حاجتي .فدعا انع فافنف على وعاتة: 

اال ارك يد لمكت ود إليه ) اه 


فعدفال العام المزداقف في © الاتعاق 45812217) 
( يَجُوز التوسّل بالرجل الصالح , على الصحيح من لِلِمَذْهَبِ . 


دكزه مواقي الخرات عب وقريي) 


5د اهفل اللي الندوفى دن 5 


وكان يقول فى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ” يا محمد 
إني اتوجه بك إلى ربى ” - (التذكرة 87 ) . 


ماك الكسن كوا من علماء ادهف العناية ضر ينا قل 
على جواز التوسل بالنبي بعد موته لكن نقتصر على هذا حتى 
لا يطول الكلام . 


أ 


راف التعووف التشاففى المتند فسن فى كنا نه الأاركيا دمات 
الإذكارفي الإستسقاءص160 


"أنة يشحبي إذا فيية رعل فشهون بالتحخلاء أن يستستقوا نه 
فيقولون "اللهم إنا نستسقي ونستشفع إليك بعبدك فلان كما 
روى البخاري وان عمر رضي الله عنه السو بعباس رصي 
الله عنه وقال: جاء بأهل الخير والصلاح اللهم كنا نتوسل 
بنبينا' ص ) فيسقينا الله وانا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال 
: 55 | ",البخاري ١‏ 


الى الاسالة عا فى تعريقة بو | جره إلى قترة في كل معزت :نز اتير + 
فإذا ل ل ل الل 


واف الفافظ بو كر الغطيية العداكي في القارية 1 بهن 
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العلامة ابن حجر في كتابة الخيرات الحساث: صن 69 
ذكرية العواورهي فد فناقف انين حريقة ا ضر 195 
والكردري في مناقبه 2 ص 112 , 

وطاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 2 ص 82 


وذكر الفقيه ابن حجر الهيتمي ان لما بلغ الشافعي أنّ أهل 


2 - الماوردي 364 ه :450 ه : 


ذكر قفن الع واضدرها كما افرسا انه الطيت الممموع 
شرح المهذب ( 8 / 256 ) . 
3>الزفام احمدين الحسين البيمقى النثنافعى 184 هك 


العافط السيفن تروف كف ابن الجوري في المقظم 111 
1 )هق ساني أحمة برج حرن "اسنها. الدعاة إذا توس 
الداع شري ” 


4ت الحافظ: ابن عشاكر الشاففي نت :571 ه ):: 
كي قن اركياتة ”رااضحفة انن انوجه بك لوكو 7 


5 - قال الإمام النووي في المجموع ( ج 8 /- 4 ) كتاب 

صفة الحح, باب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم : 

000 إلى عموقفه الأول قيالة وحية رسنول اله حداي إلا 
عليه وعلم وتزهل مه دي حل نه متتس يه الىرية 


6 - ابن خلكان الشافعي ( ت : 681 ه ) : 
“مكمه التي وضحيه وزو '" وفياثت الأغيان 6/131) 


7 - المحب الطبري الشافعي : 


يمحفة والة وصعبه ” ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ( 
1 / 26 ). 


السقام" 0 0 ل 0 "أعلم سد 


التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ربه سبحانه وتعالى, وجواز ذلك وحسته من الرمسونل المعلومة 
لكل ذي دين» المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين, وسير 
السلفك الصالحين والعلعاء والعوام من المسسلمين ولم بكر 
احدذلك في أهل الاديان: واد سعة بندكي ركفن فك الا يان 
علا ا سي لل سب لا رم لض ال 
العنات الا معان واشوع فا لم مستى النة فى فار 
الاعضارن» وختمك أن إنحان اين بعية 0 والتوسل 
فول لم عمل خالم قله و شار عن | فطلي الر تائم تلن ري ” 
اه. 


( ينبغي الاستفادة من ابن : تيمية وابن حزم بغير افتتان 
متجنبين الشذوذ والخطا والمخالفة لجفيرة الامه وادعاء 
الإجماع ثم إن انماع ائقة 96 اسل الاهنهاء المطلكدى اول 
من لبهم ٠‏ وأهل العلم يستفيدون منهما دون غعيرهم من 
0 شديد الخطورة علب كه الامة ( : 


8ه _العالع العلامة الفووفي: الشاففي :770 ب ) قاف 
جائفة كنات " الفضياج العين فيوعريبي التسرع التيسر” فى 
اللغه ذاقنا :* سال الله حنوكن العامة في الد ها ءالا كرة 
وان عه انيه اننا طن ف وان يناملا بها هد أهله بحم 
داله! طليار د إفها الى |ء كي 


1ح الامام السفعني الذين العمفي الداففن 


قال الإماض تف القيى الحسنىي : (والمراة ان الا نان مالي 
واللواذ بقبره م الاسغائه يه كثير على اإمتلاف العاعات وقد 
عقد الأئمة حذلك 0 وقالوا : إن استغاثة من لاذ بقبره 
وننكن البى قموه ضر نوعقي تننت ذلك العتر شادن الله 


درقاء غير الله أو الاستغاثة والاستعانة به بوصف الألوهية 
يها لس اس ل ص اين 


1- الإمام الحافظ ابن الجزري الشافعي 
قالأقي كاية الحصن الغصسير ند كلام نعي المر يا : 
| مكسشيل: إلى اللمتسيكاب باناتة والقالكعن ١)‏ : 


د. إبراهيم شعبان يكتب. .بدعة تقسيم التوحيد وبيان خطرها 
على الامةنوالره سليها 


الإيمان بالله تعالى لا يتجزأ. والتوحيد أمر لا يقبل القسمة, ولو 
000 00 لما اختلفنا معهم, كما م نحن: إلهيات, 


51 يقس مون التوحيد إلى: ألوهية, ٠‏ وربوبية: وأسماء 
وصفات, ويرتبون على ذلك الحكم بالشرك والتبديع للأمة 
الحدقة عندهم حلعرد في توحيد الألوهية لاع 1 
ويتبركون بالانياء والصالحين, وا الأشاعرة لم يوحدوا توحيد 
الاسهاء والصفات و يفوضصون ويؤولون, قرتب علو 
تفسيمه المدعن هذا: اتهام المسلمين وتبدبعهم , وفنا انا كد 


من بعده يسيرون نفس سيره فخاضوا في الأمة المحمدية 
وعلمائها. 


حتى إنه ليقرر مرارًا ان المشركين كانوا يوحدون توحيد 
الربوبية, وان القرآن الكريهع أثبت لهم ذلك في نصوص كثيرة 

قولة عالى: ‏ وانن مالي عر خلق السهاءات. َالَْرَضَ 
َيقُولُنَ اللَّهُ4 القمان: 25]. وقوله تعالي: وليْنْ سَالتهُمْ مر 
حامت السحماوات والارس ابقصوان قلمين العريدر الْعَلِيةِ ؟ 
[الزخرف: 9]. 


0 الآيات 0 جدًا. 0 قد فهم 0 ابن تيمية 


دنه اْمُشرِكُون انوا عدوت صمع اله رن 0 ما 


أ جبدعو 7 
نوا رث 


وقال في محدية: الشاوف 1ه "قاما توكية الوفبية لبذي 
أخرية الخلق .زتره أهل الكلام' قز يكفن وحده”. 


ب 0 الجاهلية, اوشته 0 5 
بكثرة في كتب القوم. 


وذ التسسيم الذى قنقه انق لودنة مهنا الشين الدع لوامنة 
من إنات التوعيد في الريؤية للفشر نين و لجان ويجه لح 
الرمائية كاقد مورجما تميق وافنات عاص العلمى رعضالت 
للمستقر الذي درج عليه المسلمون, وذلك من وجوه. 


1 لا تدل إجابة المشركين عندما سُئلوا مَنْ خلق السماوات 
والأرض؟ فقالوا: الل لا ندل تلك الإجابة 9 توحيدهم, لأن 
أهل السنة كافة يقولون: الإيمانٍ 0 التصديق القلبي, ا 
التلفظ باللسان لسن وجدة دلبلا على الإيمان بإجماع السلق: 


وقد أقر المنافقون بالتوحيد ظاهرًا لكن لم يُقبل منهم ذلك 


لأن قلوبهم لم تنعقد على ما ظهر منهم, قال تعالي: (إذا 
جاءَكَ الْمُنَافِقُونَ الوا سوة الك لرشيول اللذ واللة بعلم الى 
لوقولة واللة سه إن الفنافميق لكازيون ‏ |السافقون؛ 1]: 


فقول المشركين: الله 0 الخالق والرازق ونحو ذلك, لا يدل 
غلك إل عفاد الصكي يل ندل على المعرفة. نما لو بالف ا 
كيل وامقاله عن نوه سيدا معسه حلي اللنه عليه فلم 
داح | لهو اعنم شد انك داكن الكساب في عسل مانا 
يعرفون _ويقرون, بها لا من جهة الإيمان بنبوته. قال تعالى: 
(الذرن انام الكات يف قونة كفا تفرقون اتتاعقة) [البكره: 
6 


حتى قال الإمام القاسم بن سلام المتوفى 224ه في كتابه 
(الإيمان 30): “1 تجعل الله قفر ققهة وم زد 'نرك وا الشهادة 
له بالسهعيم إنهانا”. 


فليس معنى إجابتهم بان محمدًا رسول الله انهم مؤمنون, 
وليس معنى قول المشركين الله هو الخالق والرازق انهم 
مؤمنون بالربوبية,. بل هم يعرفون أنه الخالق كما يوقنون 
ل ل ل لس ا 
قرا د لها الس سر سر عرو المي قل 
0 ؟ قالوا: الله, لكن ع اموا وا هديا ولك 
حي عا ل الاي ل سد 


2 عرلم خورن لقان الترسيفي طلافائة بين الررودة 
واالوفه بل حفليها شبنا واهدا لا يتصل امدهها عن الخر 
من حيث الإيمان, فقد جاء في القرآن كثيرًا اقتران الاثنين 
على موصوف واجد, كال حالن: 1إن راحم الله وققال 
ل ل ل 

رَجُلًا أن تقول رن اللة. وقال تعالى! (إت الله ربى ورتدة 
فَاعْبُدُوهُيهَدَا صراط مُسْتَقِيمٌ1. وقال تعالى: [لكِنا هُوَ اللَهُ 


ىوا اشرك يمري أه حَدًا)!. 


فمن خلال هذه الآيات يتبين أن الحق سبحانه وتعالى خاطبهم 
نأن اوعدو بالألوهية والروية معا؛ لأن لخي واقع في 
المتوقي د في (جامع البيان 21/9 "فامبندوا ربكم 
الذى هذه صفته: واخلضوا له العبادة, وافودوا له الالوهية 
والربوبية, بالذلة منكم له دون اوتائكم وسائر ما تشركون 
معه في العبادة” 


3 - أئبت الله تعالى عدم إيمانهم بالربوبية؛ ولا ندري كيف 

يثبت ابن تيمية واتباعته لهم الإيمان بتوحيد الربوبية, وقد 
حاطيف الك تعالى فى تابه تمر هوضع كنييرة بدعوهم إلى 
الإيمان بها. قال تعالى: (أقلا يَنُظُرُونَ ن إلى اليل : ّ د 
وإلى السَّماءٍ كيف رَفِقث وَإِلَيٍ الْجِبالٍ كيف يُصِبَث وإِلَى 
رض كف سَطحَت فَدَكَرْ نما أنت مُدَكرٌ لست عَليْهمْ 
بمسنطرن هن عا ونس |العاسية: 17 23 ]: 
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فهذه الآإيات تطائرها عشم اندفيئ الران الكتريم 

اتظارنا ان الله تعالي خاطت العشر كين يعظيم تذرانه 0 
ليكون سببًا للإيمان به والتوحيد له ولو كانوا يوّمنون بآفه 
خالق ورازق لما خاطبهم بذلك. 

ألم يقرأ لين ن تيمية واتباعه قول الله تعالى عن قول فرعون 
لقومه: م رَبَكمٌ الأعلى [النازعات: 24]. 

فهل فرعون كان يقر لله بالربوبية وفي الوقت ذاته يدعيها 
ممم !! 

الم يسمعوا ار قول الله تعالى: (يَا صَاحِبَي السجن أأزيَاث 
مُتَفَرّقُونَ خَيْرْ أم الله الْوَاحِدُ الْقَهَارَ. 


فكيف يقرون بالربوبية مع أن فرعون يدعيها لنفسه, والنمروذ 
مدن لس ١‏ الساسيم 1 كال آنا احم وميد ) [البقرة” 1298 


كان وعية الويية قنه العدقر كين ١‏ 


ألم قرام قول الله تعالى عن أهل الكتابم (ولا ثيه كك به 
بده وو 0 )ا اانا مِنْ دون للد [آل عبان 


الم قاد 0 سال عي اعدو الا ا انا 
عد تون اللو والفسية اتن هن يق] ( الثوية: 151 


ونظائر هذا في القرآن الكريم كثير يُظهر أن المشركين 

واليهود والنصارى كانوا يشركون في الربوبية والألوهية معل, 
ل سك ع ع بسح ور ل جحي وكيد زا 
يقبل القسمة. 


4 لو كان المشركون يوحدون توحيد الربوبية كما يزعم 
العو اجا هلب مجوال الملكين في الشير ا #الشوالن دن 
او ل تي ب ا ا الالو 0 ل 1 
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يبسن شجوريانة رامد من امل فصل السممر تين 
كف لابو ب الور ار كر ار كر ا كي يي 
واحد هو الإيمان بالله جل جلاله من حيث إفراده بالعبودية 
معدم عن عيدب زه الحالى الفوسي. الى معلى مهد غورارن 
تيمية والوهابية أن 0 يقولون في القبر: ربنا الله, وهو 
غير صحيح؛ لأن التوحيد كل لا يتجزأ. ومن هنا لا يصح القول 
بأنهم موحدون في الربوبية إطلاقًا. .ثم إليك ما قرره الإمام 
الاحري المتوقي 360 ه فى كنابية (العريفة 2/684 وكانه 
برد يعلن مذهب ابن تيمية والوهابية قيلهم مقرون: “وقد عَلِمَنَا 
ارال الكش فد عَرَفُوا يِعْفُولِهمْ أن الله حَلقَ السَّمَوَاتِ 
لض قا و ليو فِي طَلمَاتِ 00 والنشير ل الله 

0 


م 
وهذا| النضن وخدة كاقو في النزة على هذه البوععة المذموة 
التي قالها عن تيميةٍ ورددها أتباعه من بعده, وجعلوها مطية 


ليطلقوا من خلالها ألسنتهم في علهاء الدمة المخود ب وا يان 


والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وضلى الله على سيذنا 
ومولانا محمد وعلى اله وصعبه وسلم. 


ملاعو العيااة في القيو وما حكم الضلاة في السما هد 


التيريها اهم هد وهل تعد لك من فسل اناق الفس مسد ' 


0 ومبتغو المسة 0 ع حيث ا سببًا في 
التفريق بين المسلمينء والتنابذ بالألقاب فذهب هذا يسب هذا 
ويقول إنه قبوريء أو مبتدع, أو مشرك, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم, ونحن نجمع شيتات الكلام في هذه 
المتعالة عكي اللنآن تحعية! الكلئم اعنا عمناء وانا ضما 


فإنفتاك خلطا بين أمور متفرقة أحدث لبها فئ التعامل مخ 
هده العسعالة, ل ا ل 
ولكننا سنوضح هنا تلك الأمور. ونفرق بينهاء فالصلاة في 
القبور لبست في الصلاة بالمسجد الذىق به صرية ؛ ولييست 
في احجان القن مفيكة|: ولذلك قرف من للالك اهدر ؛ 


الصلاة في القبور. 
الصلاة في المسجد الذي به ضريح. 
اتخاذ القبر مسجدا. 


أؤلا : الضلاة في الفيوى:: 


البو مانن ١:‏ سداق مسال لسيرة الشارية سم ل 
لت ا سيو سا لداضي). ‏ السسترك .لاه 
الدافن بيده. 


والقبر محترم شرعا توقيرًا للميت, 00 ثم اتفق الفقهاء 
على كراعة وماء 0 الما هات ان النين 
فلي الله علي سام نين إن نمطا التجمشرة 11 لك 
الجالكمة حههوا التراهة نها انا كان ,متسضناء نما اريست. . 
النشاقسة والعنابلة وظ ‏ الغير الجاعة من الكراهة نما إذا 
كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر اخر. 


أما عن حكم الصلاة في المقابر فذهب الحنفية إلى أنه تكره 
الصلاة في المقبرة, وبه قال الثوري والاوراعو: ذنها مطان 
النجاسة, ولاية تشبه باليهود, إلا إذا كان في المقبرة موضصع 
اعد الضلاة ولا فين ولد بحاس كلا بانفن, 


وقال المالكية ٠‏ تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت 5 دارسة, 
منبوشة ام لا. لمسلم كانت او لمشرك. 


وفصل الشافعية الكلام فقالوا : لا تصح الصلاة في المقبرة 
التي تحقق نبشها بلا خلاف في المذهب, اانه ققو]ستلطز 
بالارض صديد الموتى, هذا إذا لم بيبيسط تحته لشيء, وان 
بسط تحته شيء تكره. 


واعااان تحتفو غرة ننها ضحت الصتلاء يلا خلافي: لأن الجزء 
الذي باشره بالصلاة طاهر. ولكنها مكروهة كراهة تنزيه؛ ؛ لأنها 
مدفن النجاسة. وامنا إن شك في نبشها فقولان؛ اضحهما : 
تصح الصلاة مع الكراهة؛ دن ال صل بطيارة الارص فار بدك 
بنجاستها بالشكء, وفي مقابل الأصح : لا تصح الصلاة؛ لأن 
الاصمطل رقاء الشرحن فود متهة وشو يسنك نحن |اسهفاطه: 
والفرسن لا يستعل حالسك 


وقال الحنابلة ال ا 
حديثة, تكرر نبشها أو لا . ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران؛ 
لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. 
وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور 
لا فيه. ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن 
نار لع ع ان علس ار رد قوور ل يك المترن بور 


هذا يشان كلذف الفذوماء قي ماله الحملاة :في المفهزة 
والمقابر دون التعرض سمالا الصلاة في المساجد التن 
يجاورها الأضرحة. 


ثانيا : الصلاة في المسجد الذي به ضريح : 


والصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء - عليهم السلام - 
أو الصالحين,. فهي مهي صحيحة, 0 وقد تصل إلى درجة 
الااستحباب -10 على هذ | الحكم عدة ادلم من الفسران 
الكريت: ا ع ا ا اك كن 
الامة العملي.: 


00 : [] ققانُوا ا 


مَسُجِدًا [([2]). ووجه الاستدلال بالآية أثها أشارت إلى قصّة 
أصحاب الكهفء حينما عثر عليهم الناس فقال بعضهم: نبني 
لبقم نانا. وقال اخورون: التحدن خليهم امشحة | . 


فالسيافئ نيدل علن ان الاول: قول المهسرتين:.والقاففي: فول 
المودين, 0 طرحت القولين دون استنكار, ولو كان 
وبدل على 0 شرق هاو شريكيها المسوليق ندل علي 
إمضاء الشريعة لهماء بل إثها طرحت قول الموحدين بسياق 
يفيد المدح, وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين 
المحقنوف بالتشنكيك: بينفا جاء قسول العوحدين قاظطةا 
(لنتخذن) نابعَا من روؤبة إيمانية, فليس المطلوب كدر 
مجرد البناء. وإِثّما المطلوة رشن| ميا رشن| رامد 
على أن اولتك الأقواة كانوا عار فين بالله معتوفين بالعيادة 
و 


قال 000 فلستمقسيفة!) هن الله فدف 
سني ار اسكابه الكية هت داك المنست: 311 ١]‏ 


7 0 0 0 لي 5 0 9 ا 
والملوك من القوم المذكورين, فإنهم الذين يغلبون علي أمر 
من عدافق. والاكل ادا ز|  )]4‏ وقال الرجاحب هذا ييلدل على 
ألو سو لو ا از ال 00 
السياكد للد مقن هذا مخضوض ها كر في تاب الله فقا 
بخص مساله بناء الست على العيه 


معن الننحنة جتر وف ا في بسهية الذم وان عفة الورا د دعن 
معمر. عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري,. عن عروة بن 
الزبير. عن المسور بن مخرمةء ومروان بن الحكم قالا : «إن 
أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية, وذهب إلى 
ال عابر جسدليين سل بن حهري انقلت 

2 2 ا ولحق بهم أناس من المسلمين حتى 
0 كلاتمانة و كان بضلي نعم ابو عضين 


وكاتويقوة الله الغليع الاكس عن تكسي الله 


فلما لحق به أبو جندل, مم وكان لا يمر بهم عير 
لقريش. الا أحدوهاء وقتلوا اصحابها. فارسلت قريش إلى النبي 
صلي الله عليه وسلم كاتحنة: اللموالوكم: الا ارسل الهف 
فمن أتاك منهم فهو آمن: وكتب رسول الله صلي الله عليه 


وسلم إلى ابي جندل وابي بصير ليقدما عليه ومن معهم من 
المسلمين أن يلحقوا ببلادهم واملدهف: 


حي ا ل سا الل سي ا ا ان 
عت لا | للد ل ل 
وسلم بيد 6 2007 فدفنه انو عندل مكانه:, وبنى على قبره 


مسجدًا »(5[1]). 


اغا فحل)|لسحارمم ]لله جم ضيه ف نو قد تق 
سيكنا رسع ان للد عل ءة الله سل ملم نوا حنافيي كيده فد 
ما جناع|! هاف الات روطي للد عله عقدها د كر اكتاات 
الصحابة في مكان دفن الحبيب صلي الله عليه وسلم فقال : 


ا ل رد اله اا 
ل ل ل ضري 
فيه نحي له نه :| 8]), ووه الا سد دل أن اضحاب رشول 
ا ا الا ار 0 
1 1 11[171آ17171أ#ذ[ ا 0 
كو ان 5 ار مسري 0 0 وري وسيم لويد م 
هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلي الله عليه وسلم في 
لعي ا اي لان ا الله ل ين 
في مكان قبض روحه الشريف صلي الله عليه وسلم. 


وبتأملنا إلى دفنه صلي الله عليه وسلم في ذلك المكان نجد 
انه هعلي الله عليه وقلم فض في حجرة البسيدة ؛) عائشة 
رضي الله عنهاء, وهذه الحجرة غ كانت متصلة بالمسجد الذي 
يصلي فيه المسلمين, فوضع الحجرة ؛ بالنسبة للمسجد كان - 
تقريبًا - هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرة فيها ضريح 
لاحد الاولياء في مانا كان كوت ستريحة تسح ا عستت 
والناس يصلون في صحن المسجد بالخارج. 


وهناك من يعترض على هذا الكلام ويقول : إن هذا خاص 
الى ضلى الله علية وسلمةوالره غلحة ان الخصوصية فى 
الأحكام فالس هلي :اللغعلية وسلم تجناع المع :3 لتل» ولا هل 
أن الحكم عام ما لم يرد دليل يثبت الخصوصية, ولا دليل, 
اير ا ا للم ل 6 
وسلم - وهو باطل كما بينا - فالجواب أن هذة الخخرة دفن 
ل لكيه الم يي م ومن بعده سيدنا عمر 
يي ال و ا كر 00 
والضحابة شلون فق العيجد المتفرسة الحجرة العي نينا 
ثلاثة قبور. والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه 


الححرة : ,وتضلى: فيها :فلو انها العفر وفنة بن الستووسة, ١|‏ بيد 
هذا فعل الصحابة وإجماع عملي لهم. 


ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك, صلاة 
المسلمين سلفاً وخلفاً في مسجد سيدنا رسول الله صلي 
الله عليه وسلم, والعتسا حجن التي بها استرحة ابعر نكم وإقرار 
العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة الذين وافقوا على 
إدخال الحجرة الشريفة إلى المسجد النبويء وهي بها ثلاثة 
قبور. ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه 
ولم يكن اعتراضه لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي 
بها قبور,. وإنما اعترض؛ لا فرية رن انيقي ححرات نت النبي صلي 
الله عليه وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون؛ حتى يزهدوا 
في الدنياء ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلي الله عليه 
وسلم. 


ثالثا : اتخاذ القبر مسجدًا ليس هو المسجد الذي به ضريح : 


وانعاة الخبر حسطة | الم رديه ف النيييعن النس صنل اللتة 
متصل به أو منفصل عنه,؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
حال رهن الله ماني لالع عليه وسلم ٠ ١‏ لقع لله الوق 
والنصارى اتخذوا قبور انبجائقة مساجد »(71/]), ٠‏ وفي رواية 
ا لي ل ١ ١‏ 


فعلماء الأحنه لم يووا عن شد | الحديت: ان التتكوة المي 
كن انضبال المييكد بضريع ند اوبضالة وانمنا تسترا ساد 
الس مشحة| النسير الصحي وهه إن حجل الكير ليده 
مكاًا للسجود. ويسجد عليه الساجد لمن في القبرٍ عيادة له, 
كما فعل اليهود والنصارى حيث, قال تعالى: [إاتَحَذُوا َأَخْبَارَهَمْ 


وركتانيم ااا هت دون اللو والعترية ابن مَرْيَمَ دعا اعروا إلا 
لِيَعْبُدُوا إِلَهَا و1 11 اله اك كن ش حا عقا شير فون211]1]). 
فيذا هو معني السحوة الندى استرحب اللمن: أو حعل القير 
قبلة دون القبلة المشروعة: كما يفعل أهل الكتاب؛ حيث 
يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم, فتلك الصور 
فى انمتن فيفيا علفاء الاة من النيي "من اتخاة الفخور 
مساجد. 


فكان ينبغي على المسلمين ان يعرفوا الصورة المنهي عنها, 
لا ان بتطدروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم, ثم 

يقولون إن الحديث ورد في المسلمين, فهذا فعل ري 
والعياذ ,الله كما قال انن.عفن:رضن الله.عنه ذهيوا الى ارات 
نزلت في المشركين, فجعلوها في المسلمين. فليست هناك 
كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين 
القن يها اخر در والس يكير سهيب ا الحديث جاء في هذه 


السورر م 


ولكن العلماء قههوا المراد بنظن ناقت وهوها اتضخ فى 
شروحهم لهذه الأحاديث, فها هو الشيخ السندي يقول لان 
هذا الحديث : «ومراده بذلك أن يحذر امته أن يصنعوا بقبره 
ما صنع اليهود والنصارى بعقبور اتساتية من اتخاذهم تلك 
القبور مساجد إما بالسجود إليها تعظيما أو يجعلها قبلة 
يتوجهون في الصلاة نحوها. قيل : ومجرد اتخاذ مسجد في 
خوار جالع شر كا فين مفنوع 4( 10 


وقد نفل العامة امن حون ]مسقا عبر كر سر الس 
فول البيضاوي: حيبت قال: < قال البيضاويى : لعا كانت البهود 
يستتدون لمسورن المناء) تعظطينا لساسي ويخعلو ريا مدن 
ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله, ومنع 
المسسلمين عن مدل دللقه ونها فى عمدو اما من انجة سسكا 


بجوار صالح او صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه, 
وتصول ار من آنا شبادقة الى ل العظيم ليه ب النوضه قلا 
حرج عليه آلا نرف ان :مدقن إسماقيل في المسحة الخرام 

ثم الحطيم, ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي 
لود يداي د لامعور الك اوري بمو 0 1 
فنها كن التحابقة إتيي 12 11]). 


وقد شل كدلك المار قورف فى عه إعا مه الر فاه الفيفدت 
مول التوريشني فثال : <قال الترريشيي خر مرج على 
الوجهين : أحدهها : تانوا يعجد ون لبور الانيماء تعطيما لهم 
وقصد العبادة في ذلك: وثانيهما 5-5 كانوا يتحرون الصلاة 
فى داقن الانبياء: والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة 
والعيادة لله: نظرا فنهم أن ذلك الصييع أعظم فوققا عند الله 
السجاله علي ال عرين > (121]: 


ومما سبق فبيان حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون, 
إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد, اي لا يصلى فيه, 
فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة, ولا حرمة ولا 
كراهة فيهاء أما إذا كان القبر في داخل المسجد. فإن الصلاة 
باطلة ومحرمة على مذهب احمد بن حنيل, جائزة وصحيحة 
عند الأئمة الثلاثة: غاية الآمر أنهم قالوا : يكره أن يكون القبر 
أمام المصلى, لما فيه من التشبه بالصلاة إليه, والله تعالى 
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